
ه إذا مات عليه وهو يصلي ويقرأ القرآن ؟ غفر للزاني ذنبُ 180493 - هل يُ

السؤال

غفر للميت إذا كان يزني قبل موته ، وآخر أيامه يقرأ القرآن ولا يفرط في صلاته والنية الزواج ؟ هل يُ

الإجابة المفصلة

د الله تعالى فاعله – من الرجال والنساء – بالحدّ في الدنيا بالجلد والرجم ، وفي الزنا من كبائر الذنوب ، وقد توعَّ
الآخرة بالعقوبة الأليمة والخزي المهين في جمع الزناة في مثل التنور يوقد عليه من نار جهنم أسفل منه

فيصيحون صيحات عظيمة .
رت عنه سيئاته ، ولقي الله تعالى طاهراً من آثار ذلك الذنب ، ومن تاب من هذا الذنب العظيم تاب الله عليه ، وكفِّ
لْ عَ فْ نْ يَ مَ نُونَ . وَ زْ لا يَ قِّ وَ مَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَ رَّ لُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَ تُ قْ لا يَ رَ وَ لَهاً آخَ عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ ينَ لا يَ الَّذِ قال تعالى : ) وَ

لُ دِّ بَ أُولَئِكَ يُ الِحاً فَ لاً صَ مَ لَ عَ مِ عَ نَ وَ آمَ نْ تَابَ وَ اناً . إِلَّا مَ هَ يهِ مُ لُدْ فِ خْ يَ ةِ وَ امَ يَ مَ الْقِ وْ ابُ يَ ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ لْقَ أَثَاماً . يُ لِكَ يَ ذَ
يماً ( الفرقان/ 68 – 70 . حِ وراً رَ كَانَ اللَّهُ غَفُ نَاتٍ وَ سَ مْ حَ ئَاتِهِ يِّ اللَّهُ سَ

ولا تعد الصلاة ولا قراءة القرآن ولا نية التزوج توبة من الذنب ، حتى يدعه بالفعل نادماً تائباً لربِّه تعالى من فعله ،
به عليه وإن شاء غفره له ، فإذا لقيَ ربَّه غير تائبٍ من ذنبه العظيم ذاك ، فإنه تحت المشيئة إن شاء الله تعالى عذَّ
تِ امِ ةَ بْنِ الصَّ ادَ بَ ( النساء/ 48 و 116 ، وعن عُ اءُ شَ ن يَ لِكَ لِمَ ونَ ذَ ا دُ رُ مَ فِ غْ يَ كَ بِهِ وَ رَ شْ رُ أَن يُ فِ غْ قال تعالى : ) إِنَّ اللّهَ لاَ يَ
نُوا زْ لَا تَ ئًا وَ يْ وا بِاللَّهِ شَ كُ رِ لَى أَنْ لَا تُشْ ونِي عَ ايِعُ بَ الَ : ) أَتُ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْدَ النَّبِيِّ صَ نَّا عِ الَ : ” كُ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ
ئًا يْ ا شَ نْهَ ابَ مِ نْ أَصَ مَ ةٌ لَهُ وَ ارَ فَّ وَ كَ هُ بَ فَ وقِ عُ ئًا فَ يْ لِكَ شَ نْ ذَ ابَ مِ نْ أَصَ مَ لَى اللَّهِ وَ هُ عَ رُ أَجْ مْ فَ نْكُ فَى مِ نْ وَ مَ وا ، فَ قُ رِ لَا تَسْ وَ

رَ لَهُ ( رواه البخاري ) 4612 ( ومسلم ) 1709 ( . فَ اءَ غَ إِنْ شَ بَهُ وَ ذَّ اءَ عَ لَى اللَّهِ إِنْ شَ وَ إِ هُ هُ اللَّهُ فَ رَ تَ سَ لِكَ فَ نْ ذَ مِ

فالواجب على المسلم تعجيل التوبة من ذنوبه كلها وخاصة الكبائر منها ، وليحذر من التسويف خشية أن يدركه
ةِ اللَّهِ مَ حْ نْ رَ وا مِ نَطُ قْ مْ لا تَ هِ سِ لَى أَنْفُ وا عَ فُ رَ ينَ أَسْ ي الَّذِ ادِ بَ ا عِ لْ يَ ر نفسه ، يقول الله عز وجل : ) قُ الموت قبل أن يطهِّ

ابُ ثُمَّ لا ذَ مْ الْعَ كُ أْتِيَ لِ أَنْ يَ بْ نْ قَ وا لَهُ مِ لِمُ أَسْ مْ وَ بِّكُ لَى رَ وا إِ أَنِيبُ يمُ . وَ حِ ورُ الرَّ فُ وَ الْغَ نَّهُ هُ يعاً إِ مِ نُوبَ جَ رُ الذُّ فِ غْ إِنَّ اللَّهَ يَ
ولَ نَفْسٌ ونَ . أَنْ تَقُ رُ عُ مْ لا تَشْ أَنْتُ ةً وَ تَ ابُ بَغْ ذَ مْ العَ كُ أْتِيَ لِ أَنْ يَ بْ نْ قَ مْ مِ بِّكُ نْ رَ مْ مِ كُ لَيْ لَ إِ نْزِ ا أُ نَ مَ سَ وا أَحْ عُ بِ اتَّ ونَ . وَ رُ نْصَ تُ
ينَ . أَوْ قِ تَّ نْ الْمُ نْتُ مِ انِي لَكُ دَ ولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَ ينَ . أَوْ تَقُ رِ اخِ نْ السَّ نْتُ لَمِ إِنْ كُ نْبِ اللَّهِ وَ ي جَ تُ فِ طْ رَّ ا فَ لَى مَ ا عَ تَ رَ سْ ا حَ يَ

نِينَ ( الزمر/ 53 – 58 . سِ حْ نْ الْمُ أَكُونَ مِ ةً فَ رَّ ابَ لَوْ أَنَّ لِي كَ ذَ ى الْعَ ينَ تَرَ ولَ حِ تَقُ

ف يبني الأمر على ما ليس إليه وهو البقاء ، فلعله لا يبقى ، وإن بقيَ قال أبو حامد الغزالي – رحمه الله – : ” المسوِّ
فلا يقدر على الترك غداً كما لا يقدر عليه اليوم ، فليت شعرى هل عجز في الحال إلا لغلبة الشهوة ، والشهوة ليست
تفارقه غداً بل تتضاعف إذ تتأكد بالاعتياد ، فليست الشهوة التي أكدها الإنسان بالعادة كالتي لم يؤكدها ، وعن هذا
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فون لأنهم يظنون الفرق بين المتماثلين ، ولا يظنون أن الأيام متشابهة في أن ترك الشهوات فيها أبداً هلك المسوِّ
ف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة ، فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة ، فقال أؤخرها شاق ، وما مثال المسوِّ
سنَة ثم أعود إليها ، وهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها ، وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه ، فلا حماقة

في الدنيا أعظم من حماقته ، إذ عجز مع قوته عن مقاومة ضعيف ، فأخذ ينتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه
وقوي الضعيف ” انتهى من ” إحياء علوم الدين ” ) 4 / 58 ( .

وانظر جواب السؤال رقم ) 147055 ( .

والله أعلم
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